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  :ملخصال

تتعرض مداخلتنا لمجموعة من العوائق المنوطة بمیدان الخیال العلمي، 

هذا ع قافي من إشكالیات یرتبط بعضها بطابوتحدیدا بترجمته التي لا تخلو كعمل ث

النوع الأدبي المتمیز جدا، والذي یحمل علامات ثقافیة لا تخفى على القارئ 

المتمرس، فیما یرتبط البعض الآخر بطبیعة القارئ العري الذي تستهدفه الترجمة، أما 

في  الصنف الثالث فهو ناتج عن الطبیعة المركبة لهذا النص الروائي الذي یمتح،

إطار تخییله العلمي الثري بالدلالة، من مصادر ثقافیة متنوعة إلى درجة قد تصیب 

المترجم بالخیبة من مآل هذه الترجمة التي تبدو بحاجة إلى مترجم كالمؤلف ثقافة 

  .واطلاعا لكي یستنفدها

من خلاصات هذا البحث ضرورة الترجمة في إطار ثقافي یضمن التوازن 

الثلي والمستهدف، كما ینبغي التعامل بحذر من أجل الوقوف الضروري بین النصین 

في منتصف الطریق بین الصرامة العلمیة وقابلیة القراءة لدى القارئ المتوسط 
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كالیات للغوي والابتكار الأسلوبي لحل الإشوكذا دور التخلیق ا. للنصوص الروائیة

  .المذكورة أعلاه

 -التناص   –الیوطوبیا  –العلمیة اللغة  -خیال علمي –ترجمة : كلمات مفتاحیة

 .الروایة الحدیثة

abstract  

Our communication focuses on some issues that relate to 

the theme of science fiction, this subject, so present in our daily 

life and so closely related to our destiny, but so unknown if we 

refer to the text belonging to this literary stream that dates from 

dawn centuries and which concerns us the Arabs particularly 

because our heritage is rich in the material: the Koran, Almaarri, 

Ibn Chouhayd alandaloussi, Ibn Arabi ... and many others. 

During the translation of the aforementioned novel I had to 

decide on several problems relating to the reading of translated 

texts, to the dominant literary taste, to the pragmatic 

considerations of the reception of an unknown literary field. 

These are the axes around which my communication (in the 

form of the logbook of a translator) runs in order to clarify some 

results qs the necessity of bicultural translation; for 

strengthening the level of a double comprehension of this 

paricular kind of texts. And also to explain the role of a kind of 

créative translation in order to give the text its real dimension. 

Keywords : translation – science fiction – scientific language- 

utopia- intertextuality-  modern novel. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  FRFAYCAL_ALAHMAR@YAHOO. فیصل لحمر: المؤلف المرسل

  مقدمة

تطرح قراءة الخیال العلمي باللغة العربیة إشكالات كثیرة تترجمها البلبلة 

وروده علینا من الكبیرة لفهمنا لهذا النوع الأدبي شدید التمیز، والذي أول ما یمیزه هو 
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الغرب كاملا مكتملا، إذا ما باعدنا بین التجارب العجائبیة العربیة القدیمة وبین هذا 

النوع الحدیث الذي ارتبط كثیرا بالتطور الصناعي وما رافقه من انفجار تكنولوجي في 

إشكالیات هذا النوع إذن تبدأ منذ العسر المستشعر في ترجمة المصطلح، . الغرب

أن ما تعانیه المصطلحات هو بالذات ما یعانیه العقل أثناء المحاولة ونحن نعلم 

  . النبیلة للقبض على المفاهیم والتحكم في العالم

یمكننا أن نلاحظ أن ترجمة مصطلح الخیال العلمي نفسها تطرح جملة من 

الإشكالات كما سنرى لاحقا، بعضها نابع من طبیعة التغریب القسري للنصوص 

اللغات، والبعض الآخر یعود إلى طبیعة تفاعل كل لغة مع لغات المهاجرة بین 

الاختصاص بحكم كون الخیال العلمي تحدیدا أدبا یأخذ زاده من لغة الاختصاصات 

إن جاز لنا هذا  –العلمیة، وبعض آخر من الإشكالات یمكننا رده إلى مزاج اللغة 

لى لغة والتي یصعب أو إلى الحساسیات المختلفة التي تظهر من لغة إ -التعبیر

  .ضبطها علمیا لكثرة سیطرة التذوق والانطباع المباشر علیها

عالم ( إن الترجمة التي ننوي النظر فیها من كثب تتعلق بترجمتي لروایة 

 Aldousللانجلیزي ألدوس هكسلي  (BRAVE NEW WORLD جدید فاضل

Huxley1 ...  أي تلك إلى ما یسمى بالیوطوبیات المضادةوهي روایة تنتمي ،

الیوطوبیات التي ترسم صورا قاتمة حول المستقبل منبهة إلى ما یحدق بالبشر من 

  . خطر إن ساروا في بعض المسارات المعطاة

، تعكس جیدا الذهن الثاقب للفیلسوف الأدیب هي روایة كثیفة المعاني   

ق المعاني، ه الكبیرة على اختراقدرتبثقافته الموسوعیة، و ) ألدروس هكسلي(الذي ألفها 

   . طرافة التخیلودقة التصویر و 
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تطرح هذه الروایة الإشكالیات نفسها التي نجدها مطروحة على النوع الذي 

نحن بصدده، وربما تكون إشكالیات النوع هذه قد انبثقت من تأمل الاشتغال الداخلي 

  .والتلقي البسیط لكتابات هذا النوع الذي ملأ الدنیا وشغل الناس

 حدود المصطلح/حدود النوع

  :تعرض علینا محاولات التعریف تعریفات كما یلي

جنس أدبي وسینمائي یعرض رؤیة لعالَم مستقبلي مؤسس على التقدیرات - *

جول  فیرن، ألدوس هكسلي، جورج  : من بین ممثلیه. الاستقرائیة للمعارف العلمیة

 2"أورویل في الأدب، و ستانلي كیوبریك، وستیفن سبلبرغ في السینما

   3 "جنس أدبي وسینمائي یترقّب تطوّر الإنسانیة وخصوصا نتائج تقدّماتها العلمیة- *

جنس روائي یقوم على وصف حقیقة آتیة، انطلاقا من معطیات علمیة حاضرة أو - *

  4" على تقدیرات استقرائیة انطلاقا منها

  5"جنس أدبي یُحدثُ تغییرا علمیا ممكنا في المتخیّل الرّوائي -*

لخیال العلمي هو ذلك الفرع من الأدب الذي یتعامل مع تأثیر التغییر على أدب ا -*

الناس في عالم الواقع، ویستطیع أن یعطي فكرة صحیحة عن الماضي والمستقبل، 

والأماكن القصیة، و غالبا ما یشغل نفسه بالتعبیر العلمي أو التكنولوجي، وعادة ما 

مجتمع  المحلّي، وفي أغلب الأحوال، یشمل أمورا ذات أهمیة أعظم من الفرد أو ال

   6."تكون فیه الحضارة أو الجنس نفسه معرّضا للخطر

وهي كما یبدو تعریفات تدور حول واقع بدیل، حول غرابة المحیط ...

مثلما یطرح على مؤلفه  –القصصي وهو العنصر الرئیس الذي یطرح على مترجمه 

، وهو أمر یكتنفه عسر على مشكلة إدراج النص في المحیط القرائي للمتلقي –

إننا نجد القصة تتموقع في المستقبل ونجد أنفسنا . یعمل بجد لتیسیره أنالمترجم 

مجبرین على أخذ القلیل جدا مما هو متاح لنا من المادة التخییلیة التي یهبنا ألدوس 
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هكسلي إیاها من أجل استكمال صورة تصلح أن تكون مناسبة لاحتضان 

وهي ، alienation "إشكالیة الغربة" الإشكالیةختصاص هذه یسمي أهل الا...قصة

ما واجهنا من مشاكل أثناء نقل هذه القصة إلى اللغة العربیة نقلا كاملا أو  أهم

  ).إن كان یمكن لترجمة أن تكون أمینة(ترجمة أمینة 

  :في ترجمة الخیال العلمي

 ر في المركّبولنعد إلى مسألة ترجمة المصطلح، ونبدأ بطبیعة الحال بالنظ

"science-fiction" للتعریف "وتبعا . الذي یطرح في حدّ ذاته عدید الإشكالیات

لغة (معناه أن نتلفّظ في لغة أخرى : أنْ نترجم: الذي اقترحه جان دي بوا في معجمه

بما وقع التلفّظ به في لغةٍ مصدر وأن نحافظ على المقابلات اللسانیة ) هدف

  ... والأسلوبیة

  :ب معرفته هولكن ما یج

  هل یجد المعرِّب دائما المقابلات الملائمة لما یعترضه من كلمات دخیلة؟-

هل للمعرِّب من الحریة ما یمكّنه من التصرّف في اللغة بحیث یمكنه ابتكار ألفاظ -

هناك، بالفعل، ألفاظٌ، ومركّباتٌ و مفاهیم  یرى المعرِّب أنّها غیر قابلة .  جدیدة؟

  .(...) لتعریبللتعریب أو صعبة ا

وما یجب التنبیه إلیه هو أنّ هذه الصعوبات تتزاید في اللغة الهدف التي لم 

  ..یتوفّـر لها بعدُ رصید لساني یسایر عن كثب مسیرة التطور العلمي الكوني

كما یري  -الذي هو "science-fiction" ولنبدأ بفحص المركّب الفرنسي

الذي ابتكره  science fiction  نكلیزينسخ تامٌّ للمركّب الإ" -"قوفانیك .م. ج"

خیال : "یب هذا المركّب بـوقع تعر  .1929عام   "H. Gernsback " الأمریكي

الذي   "fiction scientifique"  وهو تعریب للمصطلح الفرنسي القدیم ،"علمي

ولیس  .( Jules Vernes) "جول فارن"ظهر في القرن التاسع عشر وكان مؤسّسه 
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علم "أو " علم خیالي:" لو كان كذلك لوقع تعریبه بـ. رَّكب الإنكلیزيهو تعریب للم

  .كما كان الأمر بالنسبة إلى اللّغة الفرنسیة" تخییلي 

تُغري، وتوحي بخلفیات ثقافیة اجتماعیة قد یُفضي مزیدُ " خیال"إنّ لفظة 

على فمن الممكن أن نجد تفسیرا یسلّط الضوء . التعمّق فیها إلى نتائج جدّ مهمّة

خصوصیة  الأدب العربي الذي یمیل إلى الخیال أكثر منه إلى العلم، وهذا یعني أنّ 

اللاّوعي الثقافي یشكّل خلفیة تحبّذ الخیال على العلم نظرا لنمط الحیاة التي كان 

وهذا ما قد یفسّر . یعیشها العربي في صحرائه اللامحدودة والتي تدفع إلى التأمّل دفعا

   7."وهذا موضوع یحتاج إلى بحث أكثر تعمّقا.  النثر عندهمتقدم الشِّعر على 

یعترض مترجم الخیال العلمي إلى اللغة العربیة حاجز كبیر آخر یتعلق 

على  -بالبعد التداولي للمصطلحات، ویتمثل في عدم تعود الذائقة العربیة  كما أسلفنا

ثه القرن العشرون إن الأسلوب البلاغي الذي ور . التعامل أدبیا مع المعجم العلمي

عن قرون طویلة من النثر والشعر المرتكزین على صور بلغیة متكلسة، وعلى أنماط 

محددة من الاشتغال المجازي تحول دخول كلمات ذات أفق علمي صارم، أو ذات 

إیقاع تكنولوجي إلى عمل أدبي ما إلى عملیة كسر صارخ لانسجام النص الأدبي 

وهي . ق على القارئ غیر المتعود على اللغة العلمیةوسلاسته وموسیقاه وأثره الرائ

أو عبر قرنین إذا (إشكالیة لا حل لها بما انها تتعلق بالعادات المتوارثة عبر قرون 

سیقول ..) ... شئنا تحري الدقة فیما یتعلق بتعود الأذن الغربیة على المعجم العلمي

إنه أكثر  -علمي الأساسيوهم جمهور الخیال ال–قائل عن الشباب من قرائنا الیوم 

تعاملا مع اللغة العلمیة، إلا أن التعامل لا یعني تماما دخول هذه اللغة في الفضاء 

  "...التجربة"إلى دائرة " المعرفة"أي تحولها من دائرة ...الحیوي

یحیلنا هذا الكلام على إشكالیة أخرى تلتصق بالخیال العلمي؛ تلك هي 

أجل الحصول على المفعول الأدبي، ویبدو قول ضرورة تكثیف الجهد الكتابي من 
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بعض « بعض النقاد تعلیقا على الرؤیة الشكلانیة لأدبیة النصوص الأدبیة بأن 

  8"النصوص تولد أدبیة، وبعضها یُحقّق الأدبیة، وبعضها تُضفى علیه الأدبیة إضفاءً 

نماط یبدو هذا الكلام صادقا على الخیال العلمي أكثر من صدقه على باقي أ...

  ...الكتابة

الإجابة ببساطة هي أن كاتب الخیال العلمي ...لماذا نقول هذا الكلام؟

ینطلق من الصفر التام للمادة التخییلیة، وهو یتعامل مع قارئ یدخل نصا أعذر 

وهذه الوضعیة الابتدائیة  –كما یقول علماء التربیة  –بذائقة عذراء وبلا غذاء راجع 

  ...واصل تعطیلا تاماالإشكالیة تعطل عملیة الت

ویزداد العسر أكثر حینما تجد أنفسنا مع هذا العمل نتعامل مع أدب 

الذي هو من الأنواع التحتیة للخیال العلمي؛ وهنا أیضا تقابلنا مشكلات " الیوطوبیا"

ترجمیة أخرى تجعلنا نستوعب أجزاء هامة من التعقید المفهومي الذي یواجهه قارئ 

  .حیة العربیةالخیال العلمي في الضا

كیف یا ترى یستقبل القارئ العربي عملا یوطوبیا؟ وما حدود هذا المفهم 

  التي استوفتها الترجمة؟

نفس المشكل یُطرح : " تقول الباحثة المختصة في هذا المیدان كوثر عیاد

المقابل الذي أوجده له صاحب البحث في اللغة . "Utopia"عند تعریب متَصَوَّر 

تفي تماما " طوباویة"في حین أن كلمة . الیوتوبیا: ریق النسخ وهوالعربیة كان عن ط

  .بالغرض

وهو اسم لشجرة " طوبَى"تمّ اشتقاق هذه الكلمة من اللفظ العربيّ المعروف  

وهو . في الجنة وصار یُطلق فیما بعد على الجنّة باعتبار التعبیر بالجزء عن الكلّ 

  .عالَم مثاليوالجنة بالطبع هي . یؤدي المعنى بشكل دقیق
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الإغریقي الذي ظهر للوجود عام  "utopia"ولو رجعنا إلى أصل لفظ   

وقع اشتقاق هذا . لوجدناه غیر بعید من هذا المعنى Thomas More مع  1516

ویمكن قراءة هذه البنیة . "u"، ومن السابقة )المكان( "topos"اللفظ من الجذر 

. الذي یعني اللاّمكان "ou"نا على الشكل یمكن أن یحیل :المركّبة بطریقتین مختلفتین

  .السعید الذي یعني المكان الجیّد "eu"أو على الشكل 

ونشیر إلى إشكال آخر اعترض المعرِّب، هذا الإشكال یمكن أن نسمیه 

، أو  "Dystopie"تعریب لفظ : بالتعریب المبهم أو التعریب المغلوط، من ذلك مثلا

 "Dystopie"وقد عرّب أحمد خالد توفیق  "Hard Science Fiction", المركّب 

هذا التعریب غیر مقنع، بل مغلوط، لا یؤدّي المعنى ". نقیض الیوتوبیا: "بالمركّب

  . ولیس له نفس الحقل الدلالي

"Dystopie" تصویرٌ لعالَم قادم حَادَ عن مساره تحت وطأة تفاقم :" تعني

التي تعني في  "dys"ن السابقة إنها كلمة متكوّنة م". تصرّفات مؤذیة في مجتمعنا

فیكون . الذي یعني المكان "topos"ومن الجذر " جهنّم/ الشرّ "اللغة الإغریقیة 

عكس " dystopie: "هكذا یكون المعنى العام لـ". الشرّیر/ المكان الجهنّمي" المعنى

  .أي مكان السعادة والهناء "eutopie": كلمة

لذا یجب . وم إلاّ أنّه لا یفي بالمعنىهذا التعریب، وإن كان أقرب إلى المفه

البحث عن مقابل آخر في رصید اللغة أو ابتكار لفظ جدید قبل اللجوء إلى 

الروایة : "بـ" Roman dystopique: "لقد صادفَنا تعریب المركّب. الاستنساخ

غیر أننا تَوفّْـقنا إلى صیاغة مقابل قد یكون . ، وهو تعریب جدیر بالاهتمام"الجحیمیة

وذلك نظرا لخصوصیة المواضیع التي یعالجها هذا " الروایة الكوابیسیة"فضل وهوأ

النوع من الروایات وللتقنیة القصصیة المستعملة فیها، فهي تتّخذ من الكوابیس 

    .9."والأحلام مطیّـة للخیال بهدف نقد الواقع
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  :ترجمة كممارسة ثقافیةال

لمعرفي المشبع بمواد ثقافیة إذن هو الجانب ا أكثرالذي یعقد مسائل التلقي 

علمیة تبدو لقارئ اللغات الحیة أكثر سلاسة وأكثر طواعیة مما هي لقارئ العربیة 

والروایة التي نحن بصدد الحدیث عن ترجمتها تروي قصة تحدث في . تحدیدا

وتدور ) الذي سنكتشف بأنه النفساني سیغموند فروید( بعد فورد  632المستقبل؛ عام 

بفضل التكنولوجیا، ) أو سیفعل(هي عاصمة نموذجیة للعالم كما تحول  في لندن التي

والتطبیق الحرفي لمبادئ ماركس في العمل، لآدم سمیث في التسییر وفروید في نبذ 

الأسرة ومحاربة فكرة العائلة التي تكسر هامة الفرد أكثر مما تصلحها، فالأطفال أبناء 

لیة، والتناسل ممنوع بالقانون خارج الإطار الأنابیب والعلب الزجاجیة والحاضنات الآ

ثم یحدث حادث  غیر متوقع ...الخ الخ...الذي تشرف علیه الدولة،" الصناعي"

بقایا (فیدعى إلى هذا العالم الفاضل الیوطوبي شخص من بقایا البشر الهمجیین 

فنصیر ننظر إلى هذا ) العالم القدیم الذین صاروا یعیشون داخل حظائر خاصة 

  .العذراء" الهمجي"لم الجمیل بعین العا

سیاق مصاحب هو مسرحیة /یحیل النص بدءا من العنوان على نص

هي الجملة التي یقولها " ! oh ! brave new world"فالجملة " العاصفة"شكسبیر 

حالما تطأ قدماه انغلترا، وهو ابن الجزیرة الغابیة التي   Calibanالكائن الوحشي 

  ...حدى السفن في بدایة مسرحیة شكسبیرقادت العاصفة إلیها إ

تجدر الإشارة إلى أن مؤرخي الأدب الانغلیزي والمترجمین العرب قد 

عالم "و) 1946ترجمة محمود محمود، " (عالم طریف"استعملوا عنوانین لهذه الروایة 

، كما نشرت مكتبة الأسرة بمصر ترجمة )2016ترجمة مروة سامي، " (جدید شجاع

الترجمة الأولى احتفظت بلفظة ". عالم جدید رائع"حملت عنوان میسرة  للشباب 

"new " وترجمت"brave " من خلال صیغة التعجب التي تستحضرها علامة التعجب
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الشكسبیریة، والترجمة الثانیة ترجمت العنوان بشكل تأویلي یستعین بطاقة المفارقة، 

ختاره مترجم الروایة في وهو العنوان الذي ا...وهي إحدى تقنیات الترجمة المعروفة

منتصف الأربعینات في مصر الذي بتر العمل من أجل جعله خفیفا على القراءة 

بالنسبة للقارئ العربي لتلك الفترة، وهو أمر لم یعد له الیوم  ما یبرره، وإن كان یشكل 

وكان ذلك هو السبب في . في جوهره مصادرة خطیرة على القارئ العربي آنذاك

، قبل ان یعاد نشره في جامعة 2009للعمل الذي صدر بالجزائر عام غعادة ترجمتي 

  .2016دمشق بسوریا عام 

أثناء ترجمتي لذلك العنوان استوقفتني الترجمة الفرنسیة التي كانت حاضرة 

. وكنت استأنس بها باستمرار) Jules Castierترجمة جول كاستیي  ( 10أمامي

: یزیة الشكسبیریة كل البعد، لقد جاء كالتاليوالعنوان الفرنسي بعید عن الصیغة الانغل

le meilleur des mondes... وهي جملة مشهورة جدا تعزى لفولتیر الذي یكون قد

أخذها عن لایبنیتز، جملة تكررت مرارا في مناقشات فولتیر الفلسفیة بعدما كررها حد 

ول العالم وهو فتى الذي یقوم برحلة ح" كاندید او البريء"تثبیتها بطل روایته الفلسفیة 

متفائل یرى الخیر في كل شيء ویتوقع الأفضل من كل ما یطرأ ثم تسیر به الروایة 

كل شيء إلى "صوب كل المتاعب والمآسي الممكنة فیكتشف تهافت مقولته  التفاؤلیة 

 tout est pour le mieux dans le"الأفضل في أفضل العوالم الممكنة 

meilleur des mondes possibles"  

استوقفني هذا التأویل الجمیل للعنوان فجعلت أبحث عن مكافئ تراثي عربي 

بالفاضل كإحالة على المبحث الیوطوبي " brave"لملفوظات العنوان وفضلت ترجمة 

وصار العنوان وفیا للأصل . لأبي نصر الفارابي" المدینة الفاضلة"في التراث العربي 

لموجودة في العنوان ذي الإحالات التراثیة الذي صنعه هكسلي وللطاقة الإیحائیة ا
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الشكسبیریة التي تحولت إلى إیحاء عربي أصیل یدخل في صمیم فلسفة  الانغلیزیة

  .المبحث الیوطوبي: الروایة

سیاق مصاحب هو مسرحیة شكسبیر /قلنا إن العنوان یحیل على نص

ا ویظل هذا النص المصاحب حاضرا من خلال الجمل التي یكرره" العاصفة"

بطل هكسلي والتي هي في النص الأصلي مكتوبة دائما بالحروف المائلة، " الهمجي"

وهي نصوص یورد السارد مفتاحها من خلال علمنا بأن الهمجي في حظیرته لم 

یعرف سوى كتاب واحد هو الأعمال الكاملة لشكسبیر والذي دخل الحظیرة بالخطأ أو 

  .الصدفة الأدبیة السعیدة

لنا عدم الإشارة إلى هذه المقاطع في لغتها الأصلیة وهو أثناء الترجمة فض

الأمر الذي فعله بحرص شدید المترجم الفرنسي للنص، واكتفینا بالإشارة إلى عنوان 

  : المسرحیة مع رقمین للفصل والمشهد، كما یفهم مما یلي

أنطونیو : وفي الهامش.( كان الأبد  في عیوننا وفي شفاهنا، قال جون*

  ")3-1"وكلیوباترا

دخل الغرفة ثم جلس على ركبتیه بجانب السریر ، ...وبمنتهى الحذر غیر اللازم *

  :تأمل، جمع یدیه ثم تمتم بعض الكلمات

  عیناها

  عیناها شعرها، هیئتها ، صورتها

  ذي یدها كل ذلك یسري في حدیثك، آه، هاهي

  التي یسودّ كل أبیض بجانبها

  والتي تشكو من عنف ملامسة رقیقة

  ")1 -1"ترویلوس وكریسیدا: وفي الهامش... ( أرق من ریش البجع
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تسمح  -على الأقل في تقدیرنا –تبدو هذه الإحالات المخففة حیلة مقبولة 

نص وقصة، للقارئ غیر الراغب في تعمیق تجربة القراءة إلى أبعد من لذة اكتشاف 

كما تسمح للقارئ الراغب في التعمق والذهاب إلى أبعد خلفیة فیما تختزنه الروایة بأن 

  .یتتبع الإشارات التي أوردناها لكي یستعید المحطات الغائبة للرحلة

یقف الخیال العلمي دائما على المفارقة التي ظهرت في القرن التاسع عشر 

ى بداهة الخیال، وهي نظرة رومانسیة والتي كانت ترى الكشف العلمي خطیرا عل

تخوفت بلا مبرر من كون المرء متى ما كشف الغیوب أضاع لذة التخیل السفر في 

رؤیة رومانسیة وجدت لدى الرومانسیین . بلاد الممكنات والتوقعات والتأملات الحرة

ت ووردزوورث الإنغلیزي یتساءل متفائلا عن إمكانیا" أنفسهم من یفندها، فها هو ذا 

كیف :  فتح العلوم لأبواب ربما لم یطرقها بعد الخیال لأنه لم یشكّ یوما في وجودها

یؤثر العلم عامة في الشعر بما یجلبه الآن من نظرة جدیدة للعالَم؟ وإلى أي مدى قد 

  .11"یجعل العلم من شعر القدامى شیئا بالیا

  :البعد اللساني والبعد التخییلي

غایة الأهمیة بالنسبة لمتلقي الخیال وتستوقف المختصین صفة هي في 

العلمي، تلك هي ضرورة دخول البعد اللساني كبعد تخییلي أو حتى كبعد تمثیلي في 

وفي ذلك تقول كوثر عیاد شارحة تلك الصعوبات التي تضعها . استیعاب الأعمال

 إنّ كلّ عملیة خلق تتطلّب جهازا معرفیا ولغویا یتماشي " :هي على المستوى اللساني

لذلك قلنا لیس لهذا النوع من الكتابة نفس مفهوم الأدب المتعارف . معها ویسایرها

فهو نمط آخر من الكتابة له أسلوبه الخاص وله سجلّه اللغوي الخاصّ وله . علیه

" ألفاظ خیالیة"فالجُمل فیه مبنیة أحیانا بطرق غیر مألوفة، وبها . محتواه الخاص

هي لغة تحتوي على جداول غائبة . القاعدیة المألوفةمبتكَرة لا تنتمي لجداول اللغة 

یمكن أن . لا یعرفها جهاز اللغة ولا یمحضّها للدخول في هذا الجهاز غیر الاستعمال
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یُقال إنّ كلّ لغة من لغات الدنیا تعرف ظهور جداول جدیدة نتیجة للتطوّر الحضاري 

لا تطوّر نفسها بنفسها، أي  هذا أكید، لأنّ اللغة التي. ولغزو منتجات التطوّر التقني

لكنّ الجداول التي یستعملها كاتب الخیال العلمي . لا تتطوّر من الداخل، تموت

مغایرة، لأنّها جدیدة وغریبة ولا تنتمي لواقع اللغة، بل هي تستعصي عمدا على 

نجد هذه ) القوّة(«  la Force » . Force «The «ولنأخذ مثلا كلمة . جهاز اللغة

المقصود بها نوع من الطاقة غیر المرئیة ". حرب النجوم"عالم روایات  اللفظة في

یمكّن من تحویل أيّ شيء من مكانه ) القوّة(إنّ التحكّم في . والمتواجدة على الدوام

كثیرة التداول في روایات )" القوّة(فلتصطحبك "من ذلك نجد مثلا عبارة . دون لمسه

  .وأفلام حرب النجوم

هذه؟ هل یقع الاكتفاء باستنساخها كما هي في " كلمات الخیال" كیف تُعرَّب (...)

لغة المصدر؟ أم یقع التفكیر في ابتكار مقابلات جدیدة تتماشى والمفهوم العام 

" ألفاظ الخیال"لّلفظ في لغة المصدر؟ ولكن الإشكال الذي یعترضنا هو أنّ ) الدقیق؟(

ابتكارا تاما وأنّ دلالتها لا تتجاوز  هذه لا معنى لها في اللغة المصدر لأنّها مبتكَرة

  حدود الروایة؟

لتعریب روایات الخیال العلمي خصوصیات قد لا نجدها في غیر اللغة 

العربیة نظرا للصعوبات التي تعترض المترجم ولا سیّما تلك المتعلّقة بالكلمات 

. ة المصدرالخیالیة المحدثَة المولَّدة والتي لا تضمّها صفحات المعاجم في جهاز اللغ

كذلك نجد أنّ جهاز اللغة الهدف یشكو من عدم وجود جهاز مواكب من 

  .المصطلحات والمقابلات للكلمات الخیالیة

إذا ما استعرضنا بعض الترجمات الحدیثة سنجد أنّ الكلمات الخیالیة لم 

هل هي ترجمة أم (...) تقع ترجمتها وإنّما وقعت إعادة كتابتها ونسخها باللغة الهدف 

   12"حاولة تفسیر؟م
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إذا  -أن نلمس قدرة الكاتب " عالم جدید فاضل"قراءة روایة  أثناءالمثیر  من

على تطویع الخیال والثقافة والعلم والبیولوجیا خصوصا  -كان من طینة هكسلي

مصطلحات ومفاهیم ومواد تخییلیة أیضا، فإذا أضیفت إلى كل ذلك الحیلة الكافیة 

یصبح شیئا كالسحر؛ شكسبیر نفسه الذي صارت لإدراج  شكسبیر، فإن العمل 

قراءته عسیرة على قراء الیوم، یجد نفسه ضمن قصة مستقبلیة یوطوبیة، بل إن 

الكاتب یتمكن من جعل عالمه المتخیل المسرح الخلفي لعمل تخییلي ضخم مشبع 

   13.بالتأمل والفلسفة والمغامرة والمفاجأة

تعصائها على أدوات المترجم إشكالیة أخرى واجهتنا وبقیت دون حل لاس

هي شبكة التسمیة في الروایة، إننا لا نجد أي بطل یتسمى بأي اسم دون أن تكون له 

فبطلا الروایة من العالم المتطور ...إحالات معینة على شخص أو مرجع أو ثقافة

، وصدیقهما أو شریكهما اسمه هلمولتز واطسن، ثم "لینینا"و" برنارد ماركس"هما 

یتو هوفر؛ في إشارات عاریة إلى كارل ماركس، لینین، كلود برنار، یوجد  بین

الفیزیائي هلمولتز، وعالم السلوكیات الأمیركي واطسن، وكذا الرئیس الأمیركي هربرت 

، 1931ونذكر بان الروایة قد كتبت عام (هوفر والرئیس الایطالي بینیتو موسیلیني 

ثم تتكاثر )...ن من وقتنا الحاليوأن أحداثها تدور في لندن بعد قرابة ستة قرو 

" فیفي برادلو"و"ساروجیني إنغلز"و" دوق كانتربیري" و" فورد"الشخصیات بأسماء مثل 

جون "، وكذا "بینیتو هوفر"و "جیم بوكانوفسكي"و" جوانا دیزل"و" مرجانة روتشیلد"و

وكلها أسماء تحیل من قریب "...مصطفى مینیي"والحاكم الأعلى المسمى " توماكین

أو بعید ، بشكل مباشر أو بشكل مناور؛ به توریة إلى واحد من الأعلام الذین قادوا 

، أو إنشاء شركة إنتاج )ماركس وإنغلز(العالم إلى ما هو علیه من خلال تنظیم شيء 

ماركة معینة  أو) فورد(، أو نمط إنتاجي )مینیي للشوكولاطة الرفیعة(شهیرة 

  )...دیزل(
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للانتباه الذي هو المزاوجة بین أسماء وألقاب آتیة  دون إهمال الجانب المثیر

إلى القارئ من آفاق مختلفة؛ فالحاكم مصطفى مینیي اسمه عربي ولقبه  فرنسي، 

وإن كانت الإحالة أقرب إل الاعتباط منها إلى (اسمه یدل ربما على النبي محمد 

نیع واللقب یحیل على بروتوس مینیي صاحب أول مصنع لتص) الإشارة الدقیقة

الشوكولاطة في العالم الغربي وهي المادة التي ستدور حولها رحى هامة للاستعمار 

  ...والدمار الآتي من الغرب والمسلط على العالم الثالث

أثر هذا الاختیار الأسلوبي هو إعطاء تلك الصبغة الكونیة للخیال العلمي  

صرون له بفكرة أنه وإذا كان النقاد ینت...كأدب ینظر إلى الحیاة في إطار شمولي

أكثر أنواع الأدب قیمة ولا تقل أهمیته عن غیره من الآداب المعتاد قراءتها خاصّة "

إذا كان أدب الخیال العلمي هو الابن الشرعي لعصرٍ مقوماته وخبراتُه كلّها تصبّ 

یدخل الخیال العلمي  ؛ فإن ألدوس هكسلي14"في فنّ الحیاة الملیئة بتكنولوجیا العصر

الفلسفة وباب القدرة على التأمل وصناعة فكرة بأفق مستقبلي، وربما هذا ما من باب 

أعطى روایته هذه المكانة التي نعرفها لها؛ فألدوس هكسلي لم یكن یوما كاتبا للخیال 

العلمي بالمعنى المتخصص المعهود، وإنما استعان بإمكانیات الخیال العلمي 

من التفكیر من أجل السیر بأفكار معینة  التخییلیة وقدرته على التمكین لنمط معین

  .صوب افق فلسفي معطى

من المشاكل التي كان علینا حلها في هذا العمل إشكالیات  التولید اللغوي، 

والتولید اللغوي یطرح على القارئ . وهي من المشاكل المنوطة بالنوع كما سبق وأسلفنا

قارئ الأجنبي؛ لأنهما یواجهان التي یطرحها على ال -تقریبا –العربي المشاكل نفسها 

حزمة الكلمات غیر المتعود علیها نفسها، وإذا كان القارئ الأجنبي أوسع حظا لأنها 

كلمات ولّدت في بیئته الأم، فإننا قد عملنا على جعلها سلسة على المسمع العربي 

من خلال إدراجها بشكل لغوي سائغ یتماشى مع الملفوظات التكنولوجیة أو العلمیة، 
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والملفوظات البیولوجیة رأسا التي تنتشر في المنظومة التربویة، مضحین بالدقة لفائدة 

  :وفیما یلي نماذج مما نتحدث عنه...الصحة التداولیة احیانا

 social predestination roomقاعة التوجیه الاجتماعي 

 decantation roomقاعة الفرز 

 embryoالجنین 

 pseudobloodالدم الشبیه 

 placentine سنتینالبلا

 centrifuge pompمضخة الطرد المركزي 

  gravityجاذبیة 

 decantation traumaآثار الفرز 

مادة منومة مخدرة مهدئة للأعصاب یتناولها الجمیع ( somaالصوما 

إجباریا منم أجل المحافظة على الثبات الاجتماعي الذي هو واحد من مقومات 

  خال... )المجتمع الجدید الفاضل

لم یكن هذا العنصر مما یؤرق نومي كمترجم، لأن قارئ الخیال العلمي 

، وهذا ما دفعنا إلى 15محضر سلفا للتعامل مع الملفوظات العلمیة والتكنولوجیة

إعادة ترجمة الروایة، ونذكر بأنها كانت قد ترجمت إلى العربیة مع التضحیة بنصف 

میة التكنولوجیة واختصار المقاطع محتواها من خلال إفراغ النص من المحمولات العل

التي تحتوي على الشرح العلمي الصارم والتي نعتقدها أهم ما یبرر كل ما یحدث في 

  .الروایة

في –كنا نقول إذن إن قارئ الخیال العلمي لا یقرأ هذا النوع من الأدب 

ء إلا لما فیه من هذه العناصر، فالدارسون لاحظوا هذا المیل لدى قرا  -اعتقادنا 

لهذه العوالم التخییلیة ) لا الغرائبي(الخیال العلمي صوب البحث عن البعد التغریبي 
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بحثا عن حقیقة ما، إما تحمسا أو مهابة، رغبة في غد أفضل أو خوفا من مغبات 

فأدب الخیال العلمي یمكن أن یعمق « غد ما قد تأتي به اختیارات خاطئة ما 

ا النمو،كما یستطیع أن یحذرنا بفوائد و الشعور بالنمو التكنولوجي و عواقب هذ

أضرار تغییر النظم الاجتماعیة، حسب أسالیب مختلفة و یجعلنا أكثر إحساسا بأن 

قیمنا نسبیة، ویساعدنا على معرفة الأبعاد  الخلقیة و القانونیة  والسیاسیة للمشاكل 

  .16" الاجتماعیة 

ا صوب ترجمتها، إن أهمیة هذه الروایة ،وذلك احد العناصر التي دفعتن

تكمن في خلق أفق التخوف من السیر على طریق التقدم، وإذا كان قائل سیقول إن 

مفهومة ومعقولة لأن العالم كان ) سنة ظهور الروایة( 1932هذه المخاوف في سنة 

یزال تحت مشاهد الرعب المنوطة بالحرب العالمیة الأولى، فإننا سنحدد فكرة كون  لا

ي حتى ذلك الزمان كانت تقتضي بالتبشیر بالعلم كأداة في ید تقالید الخیال العلم

الإنسان تعینه على بلوغ غد أفضل، وتصویر العلماء على أنهم أناس طیبون یعملون 

في مخابرهم معزولین عن المجتمع لأجل اختراع أدویة أو أدوات تعمل على إنقاذ 

ظرة المنتشرة في الإنسان أو تطویر أدائه وتحسین ظروف عیشه وعمله، وهي الن

  .أعمال جول فیرن 

ثم تغیر الأمر مع مجيء الكاتب الانغلیزي هیربرت جورج ویلز الذي بدأ 

التحذیر من العلم الذي قد یؤدي إلى ضیاع الإنسان متى ما أسأنا التحكم فیه من 

خلال عقود اجتماعیة مضبوطة ومدروسة ومحددة ومقننة، وهي مخاوف ستصادق 

سنة من بدایة ظهور أعمال ویلز التي  20یة الأولى بعد قرابة علیها الحرب العالم

بین « ومنذ ذلك الحین سنجد الخیال العلمي یتراوح بین قطبین اثنین، ... نشیر إلیها

أو استلاب النظم التي یعد  -وعد العلم بالسّعادة المادیة المطلقة، من جهة، واستلابه 
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وخلخلته للقیم الإنسانیة الروحیة، من جهة  الحریة الفردیة، والذاتیة الشخصیة،: -بها 

   17"أخرى

نقف اخیرا على جانب آخر مما اجتهدت في إخراجه بشكل  یمس 

بالأصل، أقصد التناص الدیني الكثیر في الروایة، ولست أدري إن كان یمكننا أن 

نعده تناصا أم أنه مجرد إحالات كثرت فشكلت خلفیة إضافیة تعین على فهم النص 

من روایة ألدوس هكسلي  74و 69فبین الصفحتین  . الفلسفیة التي شكلتهوالرؤیة 

تمتد لقطة هامة هي طقس دیني جماعي یصف تعاطي الدین في ) في ترجمتها(

العالم الحدیث وهیمنة الجانب الاستعراضي الجماعي على الجوهر الفردي التأملي 

تحقیق ذلك یستعمل ولأجل ...لهذا الطقس أو هذا النوع من الممارسة في الحیاة

الكاتب شبكة معقدة من الملفوظات الدینیة ذات الأصل الانجیلي وهي شبكة استعنت 

ترجمتها بما یوازیها في الدائرة الإسلامیة لأن الملفوظات الإسلامیة أكثر دلالیة  أثناء

  .على الشحنة الدینیة مما یكافئها في التراجم العربیة المعروفة للكتاب المقدس

ار مما یقوم به المترجم معرضا نفسه للوم ، ولكنها مغبة جمیلة إنه اختی

تصنع كل بهجة عمل الترجمة، عمل ذلك الرجل الذي یقضي حیاته في الظل، حیاة 

هادئة رغم صخب الكیانات التي تعتمل داخل الأعمال التي یشتغل علیها، رجل 

  .یقضي عمره وهو یتفیأ من ظلال النصوص وأصحابها 

  الخاتمة

فهذه . النتائج التي كانت لهذا العمل مضمنة داخل النص وهو یسیر جاءت

الدراسة هي رصد لكثیر من الملاحظات المنوطة بتجربة ترجمة نص خیالي علمي 

عارف عالم، من لغة علم وتكنولوجیا إلى لغة حظها من التكنولوجیا محدود رغم عدم 

ل الطرق الممكنة لكي یجتهد بك أصبحموافقتنا ضمنیا عل هذا التوصیف في عالم 
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إلى  -حسب تعبیر ماكلوهان الشهیر –یختزل المسافات الحضاریة، ولكي یتحول 

  .قریة صغیرة

في هذا العالم نفسه وجدت روایة تاخذ مادتها من محددات الثقافة العالمیة 

روایة متعددة . شرقیها وغربیها، قدیمها یتاخم محدثها، متقدمها یجاور متخلفها: كلها

على عدة مستویات؛ سواء أصوات الأبطال داخل النص، أو الأصوات  الأصوات

روایة من هذا القبیل تطرح كما رأینا  .الضمنیة التي تتحرك وتتحدث فیما بین السطور

تحدیات عدیدة على الترجمة لأجل تأهیلها لكي یتلقاها القارئ العربي بالطریقة التي 

المصطلح العلمي، وألفة التداول الفلسفي  تلقاها بها القارئ الأوروبي الذي یملك ألفة

  .المدونة الشیكسبیریة: وحتى الألفة المدرسیة للسیاق النصي المصاحب

ما نخلص إلیه في النهایة هو التنبیه إلى أن أدب الخیال العلمي هو رأسا 

أدب الوضع التخییلي الجدید، ظرف یحاول إقامة صلات مع حیاة الإنسان أو ما 

لذا فهو أدب مزروع في الحاضر . هو حیاة الإنسان في المستقبل نتصور أنه سیكون

وكل هذا یجعل ترجمته مدججة بالاعتبارات الثقافیة التي لا بد . وقطافه في المستقبل

من مراعاتها من اجل الحدیث بواقعیة عن عالمٍ الغالبُ أنه لا هو واقع الیوم ولا نحن 

   .نتوقع له أن یكون واقعیا في المطلق

أدب متمیز من جهة كونه یؤسس إطارا زمنیا محددا بافتراضات ذات  هو  

وهنا یأتي صنف آخر من العسر المستشعر في ترجمة هذا النوع . سند واقعي

هشة في ذهن القارئ  أصلافكیف نأتي في لغتنا المستهدفة بمقابلات هي . الأدبي

هذه المسائل الذي أنشئت في كنف لغته الأم هذه المصطلحات، مع كل ما یصاحب 

ولنتذكر ... من مزاج تراكمي یفرض نفسه على مفاصل عملیة التلقي وتفاصیلها؟

دوما بأن هذه النظرة الاستشرافیة التي تمیز الخیال العلمي هي التي تؤسّس كل 

أشكال التناقض والعسر التي تدفع الكاتب إلى تولید كلمات جدیدة وخلق أخرى 
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الخیال العلمي یطوّر اللغة ویثریها في نفس الوقت وهكذا یكون كاتب . وبعثها للوجود

أن یضع الحافر على  -كنتیجة  –وعلى المترجم . الذي یبدع فیه عوالم مستقبلیة

  .الحافر

تنطلق ترجمة الخیال العلمي من الحذر من فكرة أن كلّ عملیة تألیف في 

ة ومضامین هذا المیدان تستدرج معها جهازا معرفیا ولغویا یؤدي حاجاتها الدلالی

وهذا سبب ما نراه من أن لهذه الكتابة . رسالتها التخییلیة یتماشي معها ویسایرها

والخلاصة هي ان في أقاصیص هذا النوع  نمطا . مفهوما أدبیا مختلفا عما عهدناه

آخر من الكتابة له أسلوبه الممیز، وجهازه الاصطلاحي الخاصّ، وله محتواه الدلالي 

  .الممیز

  :المراجع
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